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الملخص
تقوم القصيدة الحديثة في تشكيل بنيتها الموسيقية علی عنصرين أساسيين هما الإيقاع 
والوزن. والإيقاع الصوتي أداة لغوية للشعراء تترجم أحاسيسهم ومشاعرهم المتنوعة 
وتساعد علی تحقيق الغاية من التأثير ونقل المشاعر والأحاسيس. نزار قبّاني الشاعر 
ــمّاة  ــعره خاصّة في قصيدته الرثائية المس ــوري احتفی بهذا النمط التعبيری في ش الس
ــفارة  ــدها تأبيناً لذکری زوجته التي قتلت في حادث انفجار الس بـ"بلقيس" الذي أنش
ــذه القصيدة بکثرة. فلذلک  ــة في بيروت حيث تبرز الإيقاعات الصوتية في ه العراقي
ــي عند أهمّ ملامح تلک الظاهرة. وأهمّ نتيجة حصلت  وقفنا بالمنهج الوصفي التحليل

عليها الدراسة تتمثّل فيما يلی: 
ــعرية في قصيدة بلقيس؛ فنجد  ــتوی الصوتي في تجربته الش حاول قبّانی أن يطوّر المس
ــا خاصا لم يقف عند الإطار الخارجي کالوزن، بل نجد ترکيزا قويّا  في قصيدته إيقاع
للإيقاع الداخلي تتکثّف فيه القوافي، وتتناغم فيه الحروف فضلا عن تكرار الكلمات، 
ــيما إذا تحقّق فيها  ــا خاصا، ولا س ــكل حضورها جرس ــاع الألفاظ التي يش واجتم

التوازي الصوتي بأنماطه المتنوعة.
ــاعر ـ رغم طول قصيدته في موضوع واحد وهو الرثاء ـ بتنوع القوافي  ــتطاع الش اس
ــة للقصيدة وأن يخرجها من  ــيقائية أن يعطي إيقاعات صوتية مريح وعناصرها الموس

رتابتها التي جاءت من بنيتها علی بحر أحادي التفعيلة.
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المقدّمة
ــاء قد خلّدت في  ــعر العربي عبر عصوره المختلفة يجد أسماء نس إنّ الباحــث في الش
ــار واحترام بالغ حتّی  ــعر بإکب ــرة قرّائه؛ وهذه الأسماء لاتزال تتردّد عند قرّاء الش ذاک
ــاء، عتبة، وهند قبل قرون غابرة،  ــا هذا. فإذا نذکر بثينة، ليلی الأخيليّة، لبنی، أسم يومن
ــاعر  ــا الراهن وهی "بلقيس الراوي" زوجة نزار قبّاني الش ــا نری امرأة في عصرن فإننّ
السّوري المعاصر التي قتلت في حادث مأساوي تحت أنقاض السّفارة العراقية في بيروت 
ــة  ــمبر عام ١٩٨١م، فنظم نزار بعد خمس ــر من ديس إثر تفجيرها بقنابل في خامس عش
أيّام من تلک المأساة المؤلمة مرثيّة رائعة خالدة في رثاء زوجتها وحبيبتها المقتولة ألقاها 
ــية الشعرية سيّدة حيث قالت بعد  ــية شعرية بباريس. وقد کانت في تلک الأمس في أمس
ــني بعد موتي بمثل هذا الکلام  ــدة: «إذا کان هناک رجل يقدر أن يرثي ــتماعها للقصي اس

الجميل فإنّني مستعدةٌ أن أموت علی الفور.» (مصطفی، ٢٠٠٠م: ١٠٣)
إنّ الدراسات التي تعنی بظاهرة الإيقاع لاتزال متشائکة، فيبدو من دراسة مؤلفّات 
القدماء أنهّم لم يعرفوا حقيقة الإيقاع وجوهره، إذ بحثوا عنه من خلال مصطلح الموسيقی 
ــوالي الزمني هو جوهر  ــاداً علی أنّ الت ــوم الإيقاع اعتم ــو أقرب وألصق بمفه ــذي ه ال
ــينا حيث عدّه عنصراً مهمّاً  ــفاء لابن س ــيقی. ورد الإيقاع أولّ مرّة في کتاب الشّ الموس
ــاوية عند العرب مقفاة، و  ــل مؤلف من أقوال موزونة متس ــعر قائلاً إنّه: «کلام مخيّ للش
ــينا، ١٩٥٦م: ج٦: ٨١) وجعل  معنی کونها موزونة أن يکون لها عدد إيقاعی.» (ابن س
ــق بينهما مرتکزاً علی  ــتوی علم العروض دون التفري ــض القدماء الإيقاع علی مس بع
ــيمه قائلا: إنّ «أهل العروض مجمعون علی أنّه لافرق بين صناعة  ــألة الزمان وتقس مس
العروض وصناعة الإيقاع، إلاّ أنّ صناعة الإيقاع تقسّم الزمان بالنّغم وصناعة العروض 
تقسّم الزمان بالحروف المسموعة.» (ابن فارس، ١٩٦٣م: ٢٧٤ـ٢٧٥) ويبدو أنّ السبب 
ــعر  الرئيس الذي حال دون فهم حقيقة الإيقاع راجع إلی أنهّم ظلّوا يعرّفون مفهوم الشّ

بأنّه الکلام الموزون المقفّی.
ــتحيل  ل وحدة بنائية في صياغة القصيدة، ومن المس ــکّ وللإيقاع أهمّية کبيرة لأنّه يش
ــة الصوتي منه في القيم الجمالية  ــدع قصيدة دونه. کما تتجلّی أهميّة الإيقاع خاصّ أن تب
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الناشئة عنه، إذ لايوجد شعر دون الإيقاع. ومهما يکن من أهميّة الإيقاع فهو أمر أساس 
في الشعر؛ لذا فقد حظي باهتمام النقّاد والدارسين. 

ــة الإيقاعية، إذ لا يقع الباحث علی  ــطه الوافي من الدراس ــعر قبّانی لم ينل قس وش
ــة عن ظاهرة الإيقاع خاصّة الصوتي في شعر هذا الشاعر الکبير. أمّا بالنسبة إلی  دراس
ــابقة التي تمتّ بصلة لهذا الموضوع فهناک دراسات أسلوبية ولغوية في  ــات الس الدراس

بعض دواوين الشاعر، منها:
ـ «نزار قباني ولعبة اللغة» عياد (شكري محمد) دراسة ضمن: نزار قباني شاعر لكل 

الأجيال، الكويت ١٩٩٨م. 
ــية في  ــرتها مجلة القادس ــعري مطوّلة بلقيس أنموذجاً» نش ـ  «الجمالية في النصّ الش

الآداب والعلوم التربوية في عددها ٣ـ٤ عام ٢٠٠٧م. 
هاتان الدراستان وإن تناولتا الجوانب اللغوية في إبداع نزار الشعري بالنقد والتحليل 
ــات. ومن هنا يأتي اختيارنا لهذا  إلاّ أنّ الإيقاع الصوتي يکون غائباً عن تلک الدراس
الجانب من شعر نزار قبّاني لعلّنا نستطيع من خلالها النفاذ إلی جماليات قصيدة بلقيس. 
ــة مستويات الإيقاع الصوتي ودور الأصوات والکلمات  أمّا أهداف البحث فهی دراس

في التعبير عن مشاعر الشاعر ودلالاتها. 

الإيقاع١ وأهميته
ــرح الفنون عامّةً والشعر خاصّةً، وهو  إنّ الإيقاع ظاهرة ذات أهميّة کبيرة علی مس
الذي يحدّد جزءاً مهمّاً من صياغة القصيدة المعاصرة إذ تعتمد في تشکيل بنيتها الموسيقية 
ــتعصية علی الفهم  علی عنصرين رئيســين هما الإيقاع والوزن. هذه الظاهرة صعبة ومس
ــبب الآراء المتباينة. يکاد يتّفق  ــتطيع أن نقول إنّ تعريفه ظلّ غامضاً بس والتحديد، ونس
أکثر الدراسات المعتنية بمفهوم الإيقاع علی أنّه ذو جذر غربيّ وهو «کلمة يونانية بمعنی 
التدفق والجريان.» (وهبة ؛ وکامل، ١٩٨٤م: ٧١) وقد تعددت الدراسات ذات الوجهة 
الإيقاعية في النقد العربي الحديث، ولعلّ أوّل محاولة علی هذا النطاق جهود محمد مندور 

1. Rhythm 
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الذي يعدّ أوّل مؤسس لمفهوم الإيقاع في النقد العربي الذي وصفه بأنّه «يتولّد عن رجوع 
ظاهرة صوتية أو تردّدها علی مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة أو متقابلة.» (مندور، 

لاتا: ١٨٧)
إنّ الإيقاع «ذو قيمة خاصّة من حيث المعاني التي يوحی بها، وإذا کان الفنّ تعبيراً 
إيحائياً عن معاني تفوق المعنی الظاهر فالإيقاع وسيلة هامّة من وسائل هذا التعبير لأنّه 

لغة التواتر والانفعال.» (غريب، ١٩٧١م: ١٠٧) 
ــدت تجارب جميع  ــعري، فقد «أك ــن أهم مزايا الفن الش ــاع م لا شــك في أن الإيق
ــيقی  ــترن اقتراناً وثيقاً بالإيقاع والموس ــعر يق ــعوب، وحتی البدائية منها، أن الش الش
الشعرية، وأن الإيقاع الشعري ليس شيئاً عرضياً أو زينة خارجية يمكن طرحه بسهولة» 
ــعر» (البحراوي، ١٩٩٣م: ١٠٩)   (ثامر،١٩٩٦م: ٢٥) بل يعدّ «خاصية جوهرية في الش
ــائل الإيحاء فيه» (عشري زايد، ١٩٧٨م: ١٦٢) و«قوة الشعر الأساسية.»  و «أقوی وس

(غاتشف، ١٩٩٠م: ٦٤)

الإيقاع الصوتي١
إنّ الدراسات التي تناولت الإيقاع الصوتي تحاول إلی الکشف عن الارتباط الوثيق 
ــة وإغناء دلالاتها،  ــدرة الأصوات علی تکثيف اللغ ــوات الکلمة ومعانيها، وق بين أص
ــا تعاملاً اعتباطيّاً بل  ــاظ قصيدته التي ينظمها لايتعامل معه ــاعر في انتقاء ألف لأنّ الش
يسعی إلی أن يکشف الخواص الحسيّة لأصوات الکلمات وينتقيها انتقاءً تنسجم رؤيته 

الفکرية والشعورية.
ــعري، والمراد منه تلوين النغمات  ــألة جوهرية في الخطاب الش الإيقاع الصوتي مس
الإيقاعية بتنوع استخدام أصوات الحروف، «والحروف توظّف من خلال الطاقة الإيحائية 
ــا بإيقاعاتها  ــه ذات قدرة علی نقله ــی، وکأدوات تعبير عن ــها کحوامل للمعن لأجراس
ــاک علاقة بين أصوات  ــکّ أنّ هن ــة.» (الرزاز، ١٩٩٥م: ١٣٥) لاش ــا الصوتي وأبعاده
ــاعر، والإبداع الشعري يُلوّن بألوان صوتية وإيقاعية متميّزة تلائم  الحروف وصوت الش

1. Phonological Rhythm.
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ــاعر عنها. هذا النوع من الإيقاع يعدّ  طبيعة الفکرة أو الصّورة أو العاطفة التي يعبرّ الش
ــاطة ومباشرة، إذ ينهض علی مجموع القيم الصوتية التي تولدها  «أكثر أنماط الإيقاع بس
المفردات، وغالباً ما يتحقق ذلك في القصائد التي تكثر فيها التقفيات وتتكرر الأصوات 
ــا يحاول بلوغ قيمتها  ــن إلی صوتية القصيدة أكثر مم ــتردد العالي لينصرف الذه ذات ال
الشعرية الأخری، وتصلح مثل هذه القصائد كثيراً للإلقاء إذ يستطيع الشاعر الإفادة من 
هذه القيم الصوتية من أجل التأثير في جمهور المتلقين عن طريق رفع الصوت وخفضه.» 

(غريب، ١٩٧١م: ١٧٩)

قصيدة بلقيس١
ــه الخالدة في زوجته "بلقيس" بعد  ــا في مقدمة البحث أنّ نزار قبّاني نظم رثائيت ذکرن
ــفارة العراقية في بيروت. هذه الرثائية  تکون علی  ــة أيّام من موتها إثر تفجير السّ خمس
ــن أنّ «الکامل من الأغراض الواضحة والصريحة، وهو  ــر الکامل، وعلی الرّغم م البح
ــع بين الفخامة والرّقة.»  ــيقي ويتّفق مع الجوانب العاطفية المحترمة وهو يجم ــزع موس من
ــن البحور المرکبة التي  ــلُّ في احتوائه علی الإيقاع ع ــده، ١٩٨٤: ٥٦) إلاّ أنّه لايق (عب
تتکوّن من تتابع تفعيلتين کالطويل الذي يأتي في المرتبة الأولی، فتتمثّل قيمته الإيقاعية 
ــتوی الإيقاع، وتؤدّي کثرة  في کثرة عدد الحرکات فيه، لأنّ کثرة عدد الحرکات تزيد مس

عدد السواکن إلی انحسار مستوی الإيقاع. 
فالشاعر کالفنّان يعيش تجربة تولد في نفسه أفکاراً ومشاعرَ تحتاج إلی وسيلة ليعبرّ 
عنها، وهذه الوسيلة هی الصورة الشعرية التي تمثّل تجربة الشاعر. اغتيال الزوجة تجربة 
عاشها قبّانی فأقام قصيدته علی التعبير عن تلک الحادثة وحاول من أجل إيصال تلک 
ــعرياً أن يستخدم أقوی الطرق التعبيرية، فأطلق العنان للأصوات تعبرّ  الفكرة إيصالاً ش
عمّا تحسّه من الحنين والحزن والسخط والتحسّر. تبدأ القصيدة بعبارة تهکّمية يلوم فيها 

قتلة زوجته ويؤنّب المتورّطين في اغتياله:
شکراً لکم...

1. Balqis ode.



١٠٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٧، ربيع ١٣٩٤ش

شکراً لکم...
فحبيبتي قُتِلَت..وَصارَ بِوُسعِکم

أن تَشرَبُوا کأساً علی قَبرِ الشّهيدة
وَقصيدتي اغتِيلَت..

وَهل مِن أمّة في الأرضِ..
إلاّ نحن نغَتالُ القَصيدة؟

فالقصيدة تعکس مرکزيةً رثاء الزوجة وتفيض منذ البداية بالطّاقة الشعرية المکثّفة، 
لذا فهی حافلة بالموسيقی الخارجية والداخلية، فالموسيقی الخارجية تتمثّل في التفعيلة، 
ــياق. وبعبارة أخری إنّ العنصر الموسيقی الذي تمثّل  ــيقی الدّاخلية تتمثّل في السّ والموس
ــاس في هذه القصيدة. فالتشبيهات  ــجامات الصوتية هو الأس في الوزن والإيقاع والانس

المکثّفة التي حقّقت توازناً إيقاعيّاً بين المشبّه والمشبّه به تبشّر بذلک:
ــورَةِ الأحلی وَأيقُونَةِ الأغلی/ مثل  ــلِ الملِکاتِ/ كأطوَلِ النَّخَلاتِ/ كالعُصفُ «كأجم
 / ــا صَفصَافَةً أرخَت ضَفائرَها عَليَّ ــزِ الخُرافي وَالرّمحِ العِراقي وغابَةِ الخَيزُرانِ/ ي الکَن

سولةِ/ کأحلی وَطَنٍ.» کزُرافَةِ کِبرياء/ کالفَرَسِ الجَميلَة/ کالرَّ
والشاعر منذ بداية القصيدة يخلع أوصاف سامية علی زوجته ويصفها بصفات نبيلة، 
ــک يذمّ ويهجو من کان متورّطاً في اغتيال بلقيس خاصّة المجتمع العربي  ومن خلال ذل

الذي کان يعيش في همجيّة وتخلّف:
ها نحنُ .. يا بلقيس

ندخُل مَرّةً أخری لعِصرِ الجاهليّة
ها نحنُ .. ندخُل في التّوحّش ..

وَالتّخلّف .. وَالبشاعَةِ .. وَالوَضاعة
ــياق الدلالي الذي خلق في فضاء القصيدة عالماً من الحنين والحزن والســخط   والس
ــاعر وانفعالاته، فالصّراخ والأنين والتحسّر  ــر، ينقل إلی القارئ أحاسيس الش والتّحسّ

کلّها تعبير عن حالات الحزن والغضب. 
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الأساليب الصوتية الإيقاعية
عند تحليل الصورة الشعرية في قصيدة بلقيس يتجلّی لنا أنهّا تمتاز بأساليبها الإيقاعية. 
ــاليب تنهض علی عدّة مرتکزات ذات تنوّع، يمکن حصرها في: توالي القوافي  هذه الأس

المنوّعة، التجنيس الصوتي، التّکرار بفروعه المختلفة، والتوازی.

ـ توالي القوافي المنوّعة
ــة في قصيدة بلقيس مهمّة وظيفيّة بما تمتلکه من تعادلات صوتية تعطي للقصيدة  للقافي
أبعاداً من الانسجام والتناسق والتّماثل کما أنهّا تلعب دوراً کبيراً في اتّساق النّغم الذي 
ــكل بنية القافية في الأساس من «عدة أصوات تتكرر  يهيمن علی أجواء القصيدة. تتش
في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقی 
الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد 
ــن مقاطع ذات نظام  ــة منتظمة، وبعد عدد معين م ــذي يطرق الآذان في فترات زمني ال

خاص يسمی الوزن.» (أنيس، ١٩٨١: ٢٤٦)
ــد توزيعاً للقافية  ــعر التفعيلة بنظام معينّ فنج ــعراء ش ــزم قبّانی کغيره من ش ولم يلت
لت  ــکّ ــبر بمثابة حرف الرويّ في القصائد العمودية. ش ــة لحرفها الأخير الذي يعت خاصّ
ــيع في عالم القصيدة تلوناً صوتياً؛ لقد  ــکل يش توالي القوافي المنوّعة في القصيدة علی ش
استحوذت قافية الهاء المهتوتة قبلها صائت طويل واللام إلی جانب النون أکثر من بقية 

القوافي علی القصيدة:
«الشهيدهْ، القصيدهْ، النَّقيَّهْ، التَّحيَّهْ، السّومريَّهْ، المجدليَّهْ، الأعظميَّهْ، ضحيَّهْ، الأبجديَّهْ، 
ــيرهْ، حبيبهْ،  صافهْ، العش ــلافهْ، الزّرافهْ، الرَّ ــظيَّهْ، القضيَّهْ، السّ ، البربريَّهْ، الشَّ ــهْ الجاهليَّ
عارَهْ،  تارَهْ، الدِّ سالهْ، حضارهْ، البِشارهْ، کِتابهْ، المَنارهْ، الحِجارهْ، السِّ البرُتقالهْ، المحُالهْ، الرِّ
سُولَهْ» ثمّ  حيلَهْ، الأصيلَهْ، الرَّ ــتَ وِيلَهْ، الجَميلَهْ، مُس کَرِيمَهْ، جَرِيمَهْ، الثُّمالَهْ، عارَهْ، غَزَالهْ، الطَّ
القافية المقترنة باللام الساکنة أضفت في أکثر مقطوعات القصيدة إيقاعاً صوتياً نلاحظه 
نابِلْ/ الخَلاخِلْ/ البَلابِلْ/ الأوائِلْ/ قَبائِلْ/  في کلمات کـ «بابِلْ/ أيائلْ/ الأنامِلْ/ السَّ
هُولْ/  يُولْ/ أقُولْ/ الحُقُولْ/ الذُّ ــواحِلْ/ المُقاتِلْ/ کَالمُقاوِلْ/ القبائِلْ/ المَزابِلْ/ الذُّ السّ
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ؤالْ/ خَجُولْ/ الخُيُولْ». الفُصُولْ/ السُّ
هذه القوافی جعلت القصيدة تتناسب مع الآهات التي تصدر من قلب الشاعر الجريح 
ــعرية أکثر تأثيراً علی القرّاء والمتلقّين، وهی رموز لحالاته النفسية.  وزادت الصورة الش
ــأنها إثراء النغمة  ــة لقصيدته بطرق من ش ــکيل البنية الإيقاعي ــل نزار في تش وقد توسّ
ــة.  ــات الداخلية مثل التکرار الصوتي، وتوالی الحرکات المتجانس ــة من الإيقاع المنبعث
فکانت أصوات المدّ أکثر المکوّنات الجزئية لما لها من تأثير خفيّ علی المستوی الصوتي 
ــران، العنصر الإيقاعي بحکم نغماتها  والدلالي. ومن المناســب أن نذکر أنّ للقافية عنص

وتعدد أصواتها، والعنصر الدلالي بحکم موقعها المتميّز في المرکب الموسيقی للشعر.
ــتطاع نزار أن يوظف ألفاظه توظيفاً دلالياً مميزاً جاءت في تكوينها الصوتي   وقد اس
ــية. وزادت  ــه وحزنه وأوحی لنا بدلالاته النفس ــا، إذ أدخلنا في جو ألم ــة لمعانيه مطابق
ــجام الصوتي والنغمي للقصيدة وأحدثت توتراً إيقاعياً ملائماً  القوافي المستخدمة الانس

للإطار النفسي الذي يکشف عن تجربته الشعورية.  
ــعر  ــذي يلفت انتباهنا في هذا المقام أنّ البنيات الصوتية تعدّ من مرتکزات الش وال
ــا الأصوات معنی القصيدة أکثر ممّا تثيره الکلمات، فعلی  العربي الحديث، التي تثير فيه
ــلوبية أسهمت في إنجاز جمالية القصيدة  ــاس لا نستطيع أن نتجاهل ظاهرة أس هذا الأس
ــاعر علی المدود أو الصّوائت الطّوال التي نلمسها  عند قبّاني، وهذه الظاهرة اعتماد الش
ــتوی التراکيب. أمّا علی مستوی  ــتوی المفردات ومس ــتويين أی مس بوضوح علی مس
ــردات تحفل بالمدود  ــلوبية الصوتية في تکثيف مف ــی هذه الظاهرة الأس ــردات تتجلّ المف
ــکّ أنّ استعمال قبّانی للمقاطع الطّويلة  الطّوال کما لاحظناها في أحصاء القوافي. ولاش
ــوات اللين فمن المعروف  ــس دون غيره من المقاطع لاحتوائها علی أص ــدة بلقي في قصي
ــا. فکلّما کان المقطع  ــية المتلقّي من غيره ــا أوضح في الأذن، وأکثر تأثيراً علی نفس أنهّ
ــية التي يظهرها الشاعر علی شکل امتدادات  طويلاً يتوافق ويتناســب مع الحالة النفس
ــة. هذه المقاطع الصوتية تعمل ضرورة علی زيادة معدّلات الطاقة الصوتية وتوليد  صوتي
ــكل الإيقاعي العام للقصيدة، والأمر  الإيقاعية الصوتية الخاصة التي رسمت ملامح الش

يتّضح ممّا يلي:
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القافية المنتهية باللام الساکنةالقافية المنتهية بالهاء المهتوتة

هيدهْ  وَصارَ بِوُسعِکُم أن تَشرَبُوا کَأساً علی قَبرِ الشَّ
نغَتالُ  ـ  نحنُ  ـ  إلاّ  الأرضِ  فيِ  أمَّةٍ  مِن  وَهَل   /
هيدَةُ  وَالقَصيدةُ وَالمُطَهَّرَةُ النَّقيَّهْ  القَصيدهْ / أيّتُها الشَّ
کُلَّ  دُ  تجَُسِّ ٱمرأةً  فَيا   / التَّحيَّهْ  للجَماهِيرِ  فَرُدِّي   /
فَوقَ  تَناثَرَ  دَمعَاً  وَيا   / ومريَّهْ  السُّ العُصُورِ  أمجادِ 
خَدِّ المَجدَلِيَّهْ / ذاتَ يَومٍ مِن ضِفافِ الأعظَميَّهْ / 
فِنجانِ  في  وَالمَوتُ   / ضَحيَّهْ  عَن  يَومٍ  کُلُّ  وَتَبحَثُ 
بلَقِيسُ  يا  نحَنُ  ها   / الأبجَديَّهْ  وَالحُرُوفِ  قَهوَتِنا 
ةً أخری لعَِصرِ الجاهِليَّهْ / ها نحَنُ نَدخُلُ  نَدخُلُ مَرَّ
 / وَالوَضاعَهْ  وَالبَشاعَةِ  وَالتَّخَلُّفِ  شِ  التَّوَحُّ في 
ةً أخری عُصُورَ البرَبَريَّهْ / حيثُ الکِتابَةُ  نَدخُلُ مَرَّ
اغتِيالُ  حَيثُ   / ظيَّهْ  وَالشَّ ظيَّةِ   الشَّ بَينَ  رِحلَةٌ 
عُ  فَرَاشَةٍ فيِ حَقلِها صارَ القَضَيَّهْ / فَمَنِ الّذي سَيُوَزِّ
صافَهْ  رَافَهْ / وَوُرُودَ دِجلَةَ وَالرَّ الأقداحَ أيَّتُها الزَّ
/ ها أنتِ تحَترَِقينَ فيِ حَربِ العَشيرَةِ وَالعَشيرَهْ / 
ها نحَنُ نَسألُ يا حَبِيبَهْ / الحُزنُ يا بلَقِيسُ يَعصُرُ 
لَستُ   / المحُالَهْ  اللُّغَةِ  وَرطَةَ  أعرِفُ   / کَالبرُتقالَهْ 
 / العِبارَهْ  وَخاصِرَةَ   / سالَهْ  الرِّ أبتَدي  کَيفَ  أدرِي 
 / حَضارَهْ  وَالأنثی  بلَقِيسُ  يا  أنتِ  الحَضارةِ  کلّ 
کانَتْ  قَبلَما  الکِتابَةُ  أنتِ   / البِشارَهْ؟  سَرِقَ  فَمَن 
الذي  قَمَرِي  يا   / وَالمَنارَهْ  الجَزيرةَ  أنتِ   / کِتابَهْ 
تارَهْ / وَأن  يمََرُوهُ ما بَينَ الحِجارَهْ / الآنَ تَرتَفِعُ السِّ
عارَهْ / يا بلَقِيسُ لُؤلُؤةً  ياسَةِ وَالدَّ لا فَرقَ بَينَ السِّ
رتُ هَل قَتلُ النِّساءِ هوايَةٌ عربيَّةٌ أم أننّا  کَريمَهْ / فکَّ
محُترَِفوا جَريمَهْ / بلَقيسُ يا مَعشُوقَتيِ حتّی الثُّمالَهْ / 
أو بُرتُقالَهْ / وَمحََوا عنِ التّاريخِ عارَهْ / يا مَعبُودَتيِ 
فِلسطينَاً..ليَغتالُوا  تَرَکُوا  لکِنَّهم    / الثُّمالَهْ  حتّی 
عرُ  فَالشِّ  / الجَميلَهْ  أيَّتُها  االلهِ   بحِِفظِ  نامِي   / غَزَالهْ 
عَن  تَسألُ   / مُستَحيلَهْ  وَالأنُوثَةُ  مُستَحيلٌ  بعَدَکِ 
ويلَهْ / أيَّتُها المعَُلِّمَةُ الأصيلَهْ سَيَعرِفُ  ضَفائِرِکِ الطَّ

سُولَهْ. الأعرابُ أنَّهم قَتَلُوا الرَّ

 / بابِلْ  تاريخِ  في  لِکاتِ 
َ
الم أجملَ  کانتْ 

حين  القَصيدَةِ  وَجَعَ  يا   / أيائِلْ  وتتَبـعَُها 
تلَمَسُها الأناملْ / مِن بـعَْدِ شَعرکِِ سَوفَ 

تَرتَفِعُ السَّنابِلْ / أحلَی الخَلاخِلْ

وَالغَطارِيفُ   / البَلابِلْ  أصواتَ  تَغتالُ 
لا   / قَبائِلْ  أکَلَت  فَقَبائِلٌ   / الأوائِلْ 
اللِّصَ  إنّ   / السّواحِلْ  عَلی  تُضِيءُ 
أصبَحَ يَرتَدِي ثَوبَ المُقاتِلْ / إنّ القائِدَ 
المَوهُوبَ أصبَحَ کَالمُقاوِلْ / فَنَحنُ قَبيلَةٌ 
بَينَ القبائِلْ / ما بَينَ الحَدائقِ والمَزابِلْ 
يُولْ  الذُّ رَةِ  المعَُطَّ أميرَتِهِ  عَن  يُسائِلُ   /
فُضُولْ  وَلاتَروِي  غامِضَةٌ  وَالأخبارُ   /
وَمُشرِقَةً   / أقُولْ  ماذا  أنا  أدرِي  وَلا   /
يَسکُنُها  وَالأحداقُ   / الحُقُولْ  کَأزهارِ 
وَالفُصُولْ  الحَدائِقَ  وَألغَيتِ   / هُولْ  الذُّ
إنَّني  ؤالْ /  السُّ علی  يجُيبُ  أحَدٌ  وَلا   /
بِلادٌ  هَذِي   / خَجُولْ  تاريخي  کُلّ  مِن 
يَقتُلُونَ بِها الخُيُولْ / هَذِي بِلادٌ يَقتُلُونَ 

بِها الخُيُولْ

ــن أن تؤديه القافية  ــول الدور الذي يمك ــة التي يمكن أن تثار ح ــئلة الهامّ من الأس



١١٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٧، ربيع ١٣٩٤ش

ــاً من عناصر القصيدة الحديثة، هی أنّ القافية إلی أي مدی يمكن  بوصفها عنصراً رئيس
ــطور الشعرية لا  ــكيل الدلالة؟ نقول: إنّ القافية في البيت أو في السّ ــارک في تش أن تش
ــط، لأنهّا تفقد حينئذٍ جزءاً مهماً  ــيقي المجرد فق يمكن لها أن تكتفي بدور الضابط الموس
من حيويتها وقوة أدائها، إذ لابدّ للقافية أن تشترك اشتراكاً فاعلاً في التشكيل الدلالي 
كی تحتفظ بموقعها، إذن فالقافية ليســت مجرد محسّن صوتي يعطي القصيدة صفة عروضية 
ــاوز ذلك إلی إنجاز  ــق حوائجه العاطفية إنما تتج ــامع وتحقي ــة تريد تطريب الس خاص
ــری أنّ اختيار هذه  ــاس ن ــة دلالية. (انظر: کوهن، ١٩٨٦: ٢٠٩) فعلی هذا الأس وظيف
القوافي ذات الصوائت الطويلة لقصيدة بلقيس يدلّ علی أنّ هناک مناسبة بين الأصوات 
ــدة، کما أنّه يعطي بعداً تأثيريّاً  وصــوت الحدث الواقع، ويؤکّد الأبعاد النّغمية في القصي
ــطة مدّات الحروف وتکرارها، واستعمال الحروف  ــية القارئ والسامع بواس علی نفس
ــة والمجهورة. هذا من جانب، ومن جانب آخر حاول الشاعر باختيار حروف  المهموس
ــه ومحاولة التخلّص  المدّ في قوافيه ليعبرّ عن محاولته للتنفيس عمّا يختلج في أعماق نفس
عن عبئه. وعلی الرغم من تنوع القافية في قصيدة بلقيس ما بين اللام الساکنة المسبوقة 
في الغالب بحروف المدّ، والهاء المهتوتة وغيرهما من القواقي، نجد أنّ الحزن والتشوّق إلی 

الزوجة والمحبوبة واضح فيها. 

ـ التجنيس الصوتي١ (تکثيف الأصوات)
ــلافهم لهذه الظاهرة البالغة  ــعراء المحدثين كانوا أكثر وعياً من أس يمكن القول أن الش
ــتي أصبحت تحدد جزءاً كبيراً من مصــير القصيدة المعاصرة. لقد  ــورة والأهمية، ال الخط
ــة؛ هذه  ــن تجمعات صوتية متماثلة أو متجانس ــاني في رثائية بلقيس إلی تکوي ــد قبّ عم
ــی تکرار لبعض الأحرف التي  ــات جاءت من أجل التنويع في الإيقاعات وه التجانس
تتوزع في کلمات البيت أو مجیء أحرف تجانس أحرفاً في الکلمات وتجري وفق نســق 
ــلوب الذي لجأ الشاعر إليه لتکثيف بعض الأصوات ذات التردد  خاص. هذا هو الأس
ــذي يتكرر في المقطع الثامن من القصيدة ١١ مرة وصوت  ــالي مثل صوت "القاف" ال الع

1. phonetic homogeneousness.
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ــن إيقاعيّة القصيدة أکثر  ــرر في نفس المقطع ١٧مرة. هذا الأمر زاد م ــاء" الذي يتك "الت
فأکثر لأنَّ «البنية الإيقاعية التي تقوم عليها قصيدة النثر هي بنية ذاتية خاصة تلغي كل 
ــيقی داخلية تنبع من الحدس  ــيقية خارجية، وتقوم علی موس ــكلية موس ما يمكن من ش
ــل، والرؤيا محل التفسير، ويفيدنا  ــعرية، تجربة أحالت التفجير محل التسلس بالتجربة الش
ــط ارتباطاً وثيقاً  ــية ترتب ــيقية نفس ــذا الكلام أن قصيدة النثر تعتمد علی صورة موس ه

بالتجربة الشعرية.» (موسی، ١٩٨٤م: ٣٨٣)
بلَقِيسُ..

إنَّ الحُزنَ يَثْقُبُنيِ..
وَبَيرُوتُ التي قَتَلَتْکِ..لاتَدرِي جَريمتََها

وَبَيرُوتُ التي عَشِقَتْکِ..
تجَهَلُ أنَّها قَتَلَتْ عَشِيقَتَها..

وَأطفَأتِ القَمَرْ..
بلَقِيسُ..يا بلَقِيسُ..يا بلَقيسُ

کلُّ غَمامَةٍ تَبکِي عَلَيکِ..
فَمَنْ تُری تَبکِي عَليَّا..

بلَقِيسُ..کَيفَ رَحَلتِ صامِتَةً
وَلمَ تَضَعِي يَدَيکِ..عَلی يَدَيَّا؟ 

ــاء مزدوج إنمّا هی  ــارة عن مجموعات صوتية تقوم علی بن ــات التي هی عب والکلم
أصوات تعتبر رموزاً للمعانی، وهی أيضاً رموز للمعانی تعتبر أصواتاً. فمن هذا المنطلق 
ــاعر ـ فضلاً عن استخدام هذين الصوتين اللذين يظهران مدی سخط الشاعر  نری الش
ــيروت التي قتلت فيها حتّی  ــم زوجتها ومدينة ب ــتمدّ من اس علی قتلة زوجته ـ قد اس
تستثمر استثماراً خاصاً في الإلقاء ويزيد من الحضور الصوتي وإيقاعيّة المقطع السابق. 
وللاستفهام أيضاً دور في إيقاعية القصيدة بحيث يمكن أن نقول إن أسلوب الاستفهام 
في بعض مقاطع القصيدة وما يصحبه من تنغيم صوتي في الإلقاء قد لعب دوراً حاسماً في 

زيادة الإيقاع الصوتي في القصيدة وأضفی علی التقفية شيئاً من الحيوية: 
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بلَقيِسُ..
هَل تَقْرَعِينَ البابَ بعدَ دقائِق؟
؟ تَويَّ هَل تخَلَعِينَ المعِطَفَ الشَّ

هَل تَأتِينَ باسمَِةً..وَناضِرَةً..وَمُشرِقَةً کأزهارِ الحُقُولِ؟
ــجام الموجود بين أجواء القصيدة ومشاعر  هذه المقطوعة تدلّ أکبر دلالة علی الانس
ــئلة مدرکاً أنّ "لا" جواب لکلّها؛ هذا  ــاءل عن بلقيس بعض الأس ــاعر حيث يتس الش
ــعور بالضيّاع والتحسّر  ــئلة إلاّ علی الش من جانب و من جانب آخر لا تدلّ تلک الأس

والکآبة، ولا تدلّ الأفعال المضارعة فيها إلاّ علی استمرار تلک الحالة المأساوية.
ــار ياء اللين الممدودة في أجواء القصيدة استجابة لواقع دلالي ونفسي  وقد کان انتش
کرّسته الذات المتکلّمة بضمير "الأنا". ولم تکن فاعلية ياء المدّ في هذه القصيدة مستمدّة 
من کثافة حضورها في النصّ، بقدر ما کانت مستمدة من حسن توزيعها علی مساحات 
النّص من جهة، ومن عامل التکرار الذي ميّزها وعزّز دورها من جهة أخری: (عُصفُورَتي، 
أيقُونَتيِ، حَبيبَتيِ، عطراً بِذاکِرَتيِ، أحلامي، زوجَتيِ، قَصيدَتيِ، ضياء عيني، عُصفُوري، دَمِي، 
ــارَتيِ، وَطَنيِ، فَمِي، حِصاني، حَياتيِ، يَدي، کَلِماتيِ).  مَليکَتيِ، فَضيحَتيِ، لحَمَ خاصِرَتيِ، بِش
ــم خطاً إيقاعياً في صياغة القصيدة  ــتطاعت بتناسقها الصوتي أن ترس هذه الکلمات اس

وتقوم أساساً علی قيم الصوت.
كذلك المفردات المنوعة التي تعود علی المخاطبة وتنتهي بكاف المخاطبة، استخدمت 
ــکِ، وَجهَکِ،  ــدَکِ، قَتَلُوکِ، زرُوعِ ــعرِکِ، عينَيکِ، بَع ــترددٍ عالٍ کـ: (شَ ــدة ب في القصي
رُوکِ،  ــفَتَيکِ، فَجَّ ــعرِکِ، شَ ــقَتکِ، عَليکِ، حُبِّکِ، عُقُودِکِ، شَ ــجارَتُکِ، قَتَلَتکِ، عَشِ سِ

جِسمُکِ، نحََرُوکِ، قَتَلُوکِ، ضَفائِرِکِ، حَياتُکِ).
ــعري واحد أو سطور شعرية  ــطر ش وأحياناً يتكرر بعض الأصوات بتردد عال في س

متلاحقة مثل صوت "القاف والعين" في المقطوعة الحادية عشرة:
غيرةُ فيِ عَلاقَتِنا بلقيس تَذبحَُني التَّفاصيلُ الصَّ

قائقُ وَالثَّوانيِ وَتجَلدُني الدَّ
ةٌ فَلِکُلِّ دَبُّوسٍ صَغيرٍ قصَّ
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تانِ وَلِکُلِّ عِقدٍ مِن عُقُودِکِ قِصَّ
.. هبيِِّ  حَتّی مَلاقِطُ شَعرِکِ الذَّ
تَغمُرُني کَعادَتِها بأمطارِ الحَنانِ

وتُ العِراقِيُّ الجَمِيلُ.. شُ الصَّ وَيُعَرِّ
تائِرِ وَالمقَاعِدِ والأواني علی السَّ

وَمِنَ المَرايا تَطلَعِينَ
وَمِنَ الخَواتمِِ تَطلَعِينَ
وَمِنَ القَصيدَةِ تَطلَعِينَ

ــکّ أنَّ تكرار هذين الصوتين ساهم في زيادة طاقة الأصوات التي تبني مجتمعة  لاش
ــواء من حيث  ــكل الإيقاعي للقصيدة. ولا يخفی ما للتكرار من مزايا فنية عديدة س الش
تأثيره في المعنی أم من حيث تأثيره في الموسيقی الشعرية فضلاً عن الدلالة النفسية التي 

يستطيع أن يعطيها علی القصيدة إلی جانب أثره في تقوية النغم. 
ــة وهذه التجمعات  ــات صوتية متماثلة أو متجانس ــد لجأ نزار إلی تكثيف تجمع وق
ــكل ظاهرة جمالية  ــض الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت مما ش ــا هي تكرار لبع إنم
ــبيل المثال أصوات المد بأشكالها المختلفة تكاد تسيطر سيطرة شبه  في القصيدة. فعلی س
نا،  كاملة علی الواقع اللغوي للقصيدة، فأصوات المد الطويلة المرفوعة في "يا، الأنا، السَّ
ــا، الوَضا، أحلا، أعنا  ــا، الخَلا، البَلا، قَبا، ثَعا، عَنا، الکَوا، الحَدا، المَذا، الجَما، البَش أيته
ماء، الأسماء،  حايا، المَرايا، القضاء، النّساء، الدِّ قراء، الضَّ و..." وفي کلمات "الخَضراء، الشَّ
قاء، شِفاء، البُکاء" الواقعة في قافية السّطور،  ــهداء، الفُقراء، الشَّ جناء، الشُّ الأشياء، السُّ
ــورة  ــز في أکثر المقطوعات. وأصوات المد الطويلة المكس ــف وتکون الصوت المميَّ تتكث
ــكيل خطوط صوتية  ــي، هي، تي، دِي، رِي، مِي، نيِ، قِي، بيِ" تعمل كلها علی تش في "ص
ــادت من الترددات  ــام للإيقاع الداخلي كما أف ــاس والع ــة تؤلف المحور الأس متجانس

الصوتية الناشئة من تجاور الأصوات المتشابهة التي جاءت في القصيدة أشبه بالسجع:
نيا وَلکنَّ السّماءْ کُی أُسعِدَ الدُّ

قاءْ عراءُ مِن رَحِمِ الشَّ هَل يُولَدُ الشُّ
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فيِ القَلبِ ليَسَ لهَا شِفاءْ
عيناهُ تخَتَصِرانِ تاريخَ البُکاءْ 

نلحظ أنّ جمالية الإيقاع فيما ذکرنا من السطّور الشعرية ترجع إلی صياغة المفردات 
ــهمت هذه  ــعرية. فأس ــی صياغة يتحکّم فيه الانفعال والتجربة الش ــة بينها، وه والعلاق
ــکّ أنّ  ــاعر الذي لا ينتهي، ولا ش ــات الصوتية مجتمعة علی تصوير حزن الش التراكم

اجتماع الأصوات المهموسة مع المجهورة دلالة علی تصوير حزن الشاعر وألمه. 

ـ التکرار١
ــرار من انبعاث للإيقاع، إذ أن جميع  ــذي يهمّ في هذا المقام هو ما يُصاحب التك وال
ــاع (انظر: هلال،  ــاً ومطلقاً بقيمة سمعية ترفد الإيق ــرار يرتبط ارتباطاً وثيق ــاط التك أنم
١٩٨٠م: ٢٣٩) لذلك قال بعض الباحثين «التكرار بشتی أنواعه يحُدث نوعاً خاصاً من 
الإيقاع، تستلزمه العبارة، لأغراض فنية ونفسية واجتماعية ودينية.» (شرشر، ١٩٨٨م: 
٨٨) والشاعر باللجوء إلی التّکرار لايريد تطويل قصيدته، لأنّه يعُدّ حينئذ من المحسنات 
اللفظية أو يعدّ دليلاً علی عجز الشاعر وقصوره عن التعبير، بل يريد أن يلحّ علی شیء 
ما، وهذا ما رآتها نازک الملائکة حينما وصفت التّکرار بأنّه «إلحاح علی جهة هامّة في 
ــاعر أکثر من عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول البسيط الذي  العبارة يعني بها الش
ــه کامناً في کلّ تکرار يخطر علی البال، فالتکرار يسلّط الضوء علی نقطة حسّاسة  نلمس
ــا.» (١٩٨٩: ٢٧٦) فالتکرار عنصر فعّال في  في العبارة ويکشــف عن اهتمام المتکلّم به
ــم معّين، فهو في الواقع يجعله  صياغة قصيدة بلقيس، ونزار عندما يرکّز اهتمامه علی اس
ــاعر "بلقيس" کلمة افتتاحية  ــة مرکزية تتمحور حولها القصيدة کلّها. فقد جعل الش نقط
ــکّ أنّ عناية  ــم زوجته إحدی وخمســين مرّة، ولانش لغالبية مقاطع القصيدة إذ کرّر اس
ــم المحبوبة بهذا الکمّ المکثّف لم يکن اعتباطّاً، بل کان واعياً ليدلّ علی  قبّانی بتکرار اس
ــا تقوم به من إيقاع  ــا في إيصال المعنی فضلاً عمّ ــک المفردة في حياته، وأثره ــة تل أهمي
صوتي داخل النص الشعري. وقد انتهت نازك الملائكة في دراستها للتكرار إلی قاعدة 

1. Repetition.
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ــا «أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنی العام، وإلا كان لفظية  مفاده
ــبيل إلی قبولها.» (١٩٨٩: ٢٦٤) وإذا نظر الدارس في ضوء هذه القاعدة،  متكلفة لا س

إلی العبارات الشعرية التالية:
ــسُ يا وَجَعی/ بَلقِيسُ لا تَتَغَيَّبی عَنّی/ بلقيس کلُّ غمامة تَبکی عليک/ بلقيس  بَلقي
ــن/ بلقيس يا قمری الذي طَمَروه ما بين  ــفَ تَرکتِنا فی الرّيح/ بَلقيس يا أحلی وَط کَي

الحجاره/ بلقيس تَذبحنی التفاصيل الصّغيرة فی علاقتنا.
ــة بلقيس موضع اعتماد  ــه بوضوح إذ أصبحت لفظ ــد تکرار المذکور متحققاً في  يج
الشّاعر النّغمي، واستطاع بها أن ينفّس عن الحزن القائم في القصيدة من خلال دلالات 
الأسی والجراح والاشتياق. وقد شمل التکرار في جميع أقسام الکلمة کما نراه فيما يأتي: 

ضاقَ بنِا بَيروتُ
ضاقَ بنِا البَحرُ
ضاقَ بنِا المَکانْ

وَمِنَ المَرايا تَطلَعينَ وَمِنَ الخَواتمِِ تَطلَعينَ مِنَ القَصيدَةِ تَطلَعِينَ.
نين هناکَ کُنتِ تُدَخِّ
هناک کُنتِ تُطالعِينَ

طينَ هُناکَ کُنتِ کَنَخلَةٍ تَتَمَشَّ
إنَّ قَضاءنا العربي أن يغتالنَا عَرَبٌ وَيأکُلَ لحَمَنا عَرَبٌ وَيَبقُرَ بَطننا عَرَبٌ وَيَفتَحَ قَبرَنا 

عَرَبٌ. 
ــتوی البيت کما لاحظناه في تکرار  لم يكتف قبّانی بالتکرار الأفقي للکلمة علی مس
ــتوی أبيات متعددة کالسطور السابقة،  "بلقيس" بل يلجأ إلی التکرار العمودي علی مس
ــبق کلّاً من الأفعال "ضاق، تطلعين، و کُنتِ" ثلاث مرّات، کما  ــاعر فيما س إذ کرّر الش
ــة التي نريد أن نرکّز عليها هی أنّ قبّانی لم  أنّه کرّر "هناک" بنفس العدد. والنقطة الرئيس
ــواهد عن عموم المعنی، بل کانت التکرارات جميعها  يخرج بالتّکرار فيما ذکرناه من الشّ
ــر. إذاً  ــة المعنی العامّ، إذ تدور القصيدة في إطار الحزن والألم والعذاب والتحسّ في خدم
ــتطاع قبّانی أن يُدخلنا في جوّ  العلاقة موجودة بين التکّرار والمعنی العامّ للقصيدة، واس
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ألمه وحزنه ويوحی لنا بدلالاته النفسية، کما أنّه استطاع أن يخرج التکرار عن کونه مخلّاً 
للمعنی. للتكرار في مرثية بلقيس تجليِّات مختلفة منها:

التکرار الاستهلالي
هو تکرار کلمة واحدة أو عبارة في أوّل کلّ بيت من مجموعة أبيات متتالية، ووظيفة 
ــارکة  ــامع للموقف الجديد لمش ــه وإثارة التوقع لدی الس ــرار التأکيد والتنبي ــذا التک ه
ــيخ، ١٩٩٦: ٩١٥) ممّا لا شکّ فيه أنّ هذا  ــعريّ. (انظر: ابن الش ــه ونبضه الشّ إحساس
ــاد الحرکات الإيقاعية. لقد  ــن التکرار يعمل علی تقوية النبرة الخطابية وازدي النوع م
شکّلت کلمة بلقيس مفتاحاً لعدّة أسطر شعرية فلايکاد يخلو مقطع من مقاطع المرثية من 
ــاعر في إبداعه الشعري إذ استخدمه الشاعر إلی  ــم الذي کان ملهماً للش ذکر هذا الاس
حدٍّ نظنّ أننّا نری زوجته ومحبوبته واقفة أمامنا ونحن نقرأ القصيدة، فلم يُرد الشاعر أن 
ــن ذکرٍ لإسمها الخالد. وقد ورد هذا اللون من التکرار  ــو مقطع من مقاطع القصيدة م يخل
ــاعر خمسة عشر منه  ــرين مقطعاً وقد بدأ الش في قصيدة بلقيس إذ تتألف من أربعة وعش
ــيئاً لافتاً هو حضور زوجة  بکلمة بلقيس، وإذا نظرنا في تکرار بنية "بلقيس" لاحظنا ش

الشاعر حضوراً إيجابيّاً إذ تکرّرت اللفظة ٥١ مّرّة:
ــهيدة... بلقيس يا  ــس کانت أجمل المَلکاتِ... بَلقِس يا وَجَعی... بلقيس أيَّتها الشّ بَلقي
ــتاقون... بلقيس إنّ الحزن يثقُبنی... بلقيس أيّتها  عطراً بذاکرتي... بلقيس مُشتاقُون..مُش

الأميرة... بلقيس يا بلقيس يا بلقيس... و...
يکون الدور الدلالي والإيقاعي في هذا التکرار بمثابة أصداء صوت الانفعال الداخلي 
للشاعر الذي تولّدت من أعماق ذاته، ذلک الانفعال الذي يکون صدی لمعاناته الحقيقية 

وأفکاره النفسية.
والشاعر المعاصر يلجأ إلی التکرار «ليوظّفه في النصّ الشّعري المعاصر لدوافع نفسية 
ــية فإنهّا ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقّي علی  وأخری فنيّة. أمّا الدوافع النفس
السّواء، فمن ناحية الشاعر يعني التکرار الإلحاح في العبارة علی معنی شعوري يبرز من 
بين عناصر الموقف الشعري أکثر من غيره... ومن ناحية المتلقّي يصبح ذا تجاوب يقظاً مع 
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البعد النفســي للتکرار من حيث إشباع توقعه وعدم إشباعه، فتثري تجربته بثراء التجربة 
الشعرية المتفاعل معها، وتکمن الدوافع الفنية للتکرار في تحقيق النغمية، والرمز لأسلوبه، 

ففي النغمية هندسة الموسيقی التي تؤهل العبارة وتغني المعنی.» (السعدني، لاتا: ١٧٢)
وضع نزار بتکراره کلمة "بلقيس" مفتاحاً في أيدينا للفکرة المتسلّطة عليه التي تمثّلت 
ــها الأذن  ــر، وهو بذلک أضفی تردّداتٍ إيقاعية مميّزة لاتحسّ في الفراق واللوعة والتحسّ
ــتي نطلّ منها علی  ــرار هنا بمثابة النافذة ال ــل معها الوجدان کلّه. والتک ــط، بل ينفع فق

لاشعور الشاعر فنکشف عن بعض ملامح تجربته الشعرية.
ــصّ بأكمله تحوّل إلی نقطة  ــرار کلمة بلقيس الذي يغطّي الن وملخــص القول إنّ تک
ــة في القصيدة التي تحتويه، فضلاً عن أنه أصبح قاعدة إيقاعية وفّرت علاقة متينة  مركزي

بين أبيات القصيدة.

ـ التکرار الصوتي١
ــتهلّ هذا القسم أن نذکر نقطتين هامّتين: الأولی أنّ دراستنا للظواهر  لابدّ لنا في مس
ــتقرئ القصيدة ثمّ نستخرج الظاهرة الصوتية  الصوتية تکون انتقائية، وهذا يعني أننّا نس
ــها  ــية تدلّ الألفاظ علی أساس البارزة الموجودة فيها. والثانية أنّه لا توجد قوانين قياس
ــغ عليها بعض التميّز؛ هذا ما  ــاني، ولکن دخول الألفاظ في مبنی صوتي معينّ يصب بالمع
ذهب إليه بعض الباحثين قائلاً إننّا «إذا کنّا لا نقول بقيم صوتية مطلقة، فإننّا لا ننکر في 
ــکيل الصوتي والوزن والإيقاع يعطي التجربة طابعاً مميّزاً قد نشعر  نفس الوقت أنّ التش

به ونستطيع وصفه أو نشعر به ولا نستطيع وصفه.» (عبدالجليل، ١٩٩٨: ٥) 
ــو  ــعري، ولذلك أولاها دارس ــرار الصوتي مزيّة جليلة في تكوين الإيقاع الش للتک
الإيقاع عنايتهم، فهي عند بعضهم تُشكّل ـ إلی جانب التكرار ـ إحدی أعمدة الإيقاع، 
وبه «يكتسي الإيقاع ثوب الروعة والجمال، ويرتقي الفن إلی أسمی درجات الكمال.» 
ــكيل الإيقاع  ــرار الصوتي حضورٌ كبير وواضح في تش ــی، ١٩٧٦م: ٦٨) وللتک (العياش
الصوتي لشعر قبّانی في قصيدة بلقيس. وهنا نستدلّ علی هذا النوع من التکرار بالمقطوعة 

1. phonetic Repetition.
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التالية وتکرار "ون" فيه:
سأقُولُ فيِ التَّحقيقِ کيفَ غَزالتي ماتَتْ بِسَيفِ أبي لهبْ

کُلُّ اللصُوصِ
يُدَمِّرُونَ وَيحرِقُونَ وَيَنهَبُونَ وَيَرتَشُونَ وَيَعتَدوُنَ علی النِّساءِ

فُونَ وَيَأکُلُونَ وَيَشکُرُونَ. کُلُّ الکِلابِ مُوَظَّ
ــف الصوائت الطّوال  ــع وبقية المقاطع حرص قبّاني علی توظي واضــح في هذا المقط
ــتوعبت هذه الصوائت  ــعرة في الرثاء. فقد اس ــم معالم تجربته الش في إنجاز قصيدته ورس
ــه العميقة وأعطت قيمة إيقاعية مضافة للقصيدة، وأخيراً استطاعت  انفعالاته وأحاسيس
ــيع دلالة معيّنة هی التخلّف والتّهکم، والسخرية من  ــيقيّاً خاصّة تش أن تخلق جوّاً موس

المجتمع وقتلة زوجته.   
ــذا النّوع من التكرار بأنواعه دوراً مهماً في تكوين إيقاعات صوتية متوازية  أدّی ه
ــتفهام  ــلوب بين التقريرية والاس ــذي يتغير صوتياً بتغير الأس ــع التّنغيم ال ــة م ومتوازن
ــد حفلت القصيدة بعناصر صوتية  ــة القوافي. وق والتعجب والنفي کما لاحظناه في دراس
ــة الداخلية، منها النعوت  ــاع النّص الداخلي تحمّلت دور القافي ــری ذات صلة بإيق أخ
ــة: (العَرَبِ العَجائب، الخنجر العربيّ، التّفاصيل الصّغيرة، أميرته المعطّرة،  المعرّفة والمنوّن
ــزاً خُرافيّاً، رمحاً  ــة، هوايةٌ عربيّة، کن ــتي الأغلی، کذبة عربيّ ــورتي الأحلی، أيقون عصف
عراقيّاً). فإنّ التناغم الصوتي الحاصل بين النعت والمنعوت من خلال «الـ» التعريف أو 

التنوين في الأسماء غير المعرفة يولّد إيقاعاً داخليّاً تتعمّق به دلالاتُ النّصّ.
ــة لها دور کبير في إيقاع قصيدة بلقيس  ــکّل ظاهرة فنّي إنّ النداء بأداته المختلفة يش
ــه فلا يکاد يتخلّص  ــکن نفس الصوتي وکأنّ نزار يريد فيها أن يظهر همومه الفکريّة ويس
ــتطاع التواصل مع القارئ. والملاحظة  ــا حتّی يمتلیء بها من جديد، وهو بذلک اس منه
الهامّة في القصيدة هی أنّ استقطاب أداة النداء "يا" مع المنادی وتكرارها شكل ترجيحاً 
ــاعر قدرة کبيرة علی ترسيخ تجربته  ــيقية للرثائية، ومنح الش صوتياً زاد في النغمة الموس
ــاعر  ــعورية وزيادة تأثيرها في القارئ، و«تعليل ذلک يعود إلی غاية في نفس الش الش
ــداء البعيد وبما أنّ زوجته مبعدة عنه ومفارقة الحياة  ــا هو معروف أنّ "يا" حرف لن فکم
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ــی المنادی وهذا هو ما قام به  ــاج إلی حرف نداء يمدّ فيه صوته بعيداً ليصل إل ــذا احت ل
ــرف النّداء.» (التميمي، لاتا: ص١٢) وقد عمد قبّاني إلی هذا الحرف لما يمتاز به من  ح

قدرة علی مد الصوت وإطالته وإحداث الأثر في نفس القارئ:
قُ الإنسانُ ما بَينَ الحَدائقِ والمَزابِل؟ يا بلَقِيسُ کَيفَ يُفَرِّ

يا بلَقِيسُ يا بلَقِيسُ کُلُّ غَمامَةٍ تَبکِي عليکِ.
يا بلَقِيسُ لو تَدرِينَ ما وَجَعُ المَکانِ

يا بلَقِيسُ لؤلُؤةً کَريمَهْ
يا بلَقِيسُ يا أحلی وَطَنْ

يا بلَقِيسُ يا معبُودَتيِ حتّی الثُّمالهْ
يا بلَقِيسُ يا دَمعاً يُنَقِّطُ فوقَ أهدابِ الکَمانِ

يا وَجَعِي يا وَجَعَ القَصيدَةِ
قراءَ يا نيَنَوی الخَضراءَ يا غَجَريَّتيِ الشَّ

يا أمواجَ دِجلَةَ يا أعظَمَ الملَِکاتِ
يا عُصفُورتي الأحلی يا أيقُونَتيِ الأغلی

يا عِطراً بِذاکِرَتي يا قَبرَاً يُسافِرُ في الغَمامْ
يا زَوجَتيِ يا کَنزاً خُرافيَّاً يا رُمحَاً عِراقيَّاً يا صَفصافَةً يا زُرافَةَ کِبرياءْ يا فَرَسي الجَميلهْ 
ــاعر ليعمق مرة  ــا أن نلحظ النغم المرتفعة في النداءات المکثَّفة التي أطلقها الش يمکنن
أخری الشعور بالفقد والألم الشديد والمتواصل. فلسفة التکرار في الشعر القديم والحديث 
ــعر التراثي بکونه يهدف  ــعر الحديث عن مثيله في الش تختلف «إذ يتميّز التکرار في الش
بصورة عامّة علی اکتشاف المشاعر الدفينة، وإلی الإبانة عن دلالات داخلية فيما يشبه 
ــثّ الإيحائي، وإن کان التکرار التراثي يهدف إلی إيقاع خطابي متوجّه إلی الخارج،  الب

فإن التکرار الحديث ينزع إلی إبراز إيقاع درامي.» (عيد، لاتا: ٦٠)
ـ التوازي١

يعمل التوازي بجميع ألوانه علی خلق وظيفة جمالية إيقاعية، سواء من خلال تجانسه 
1. Parallelism.
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ــکلي، فهو يعدّ خاصية جوهرية في الشّعر، وعلی هذا  ــه الش الصوتي أو من خلال تجانس
الأساس فهو عامل من عوامل الطاقة الإيقاعية. فکلّما استحوذ التوازي علی القصيدة 
ــق التعادل في القصيدة وبالتالي إبداع نغمات إيقاعية. والمقصود بالتوازي هو عبارة  تحق
ــطور متطابقة الکلمات وتسمّی الجمل الناتجة حينئذ  عن تماثل أو تعادل الجملات في س
بالجمل المتطابقة أو المتعادلة. وبعبارة أخری أنّ «الجمل المتوازية هی تلک الجمل التي 
ــاوياً بحيث تتفق في البناء النّحوي اتفاقاً تامّاً، وسواء  تقوم الأديب بتقطيعها تقطيعاً متس
ــام في البناء النحوي.»  ــة أم لم تتفق فالمهمّ هو تطابقها التّ ــت هذه الجمل في الدلال اتّفق
ــم، ٢٠٠٣م: ٦٧) قصيدة بلقيس حافلة بظاهرة التوازي، وقد نهض هذه الظّاهرة  (إبراهي
ــعر بها  ــطة عدّة صور انفعالية ش ــاهم في الإيحاء بواس بدور إيقاعي کبير فيها حيث س
الشاعر فأراد أن ينقلها إلی القارئ من ثورة وغضب، وحيرة واضطراب، وتوجع وأنين: 

فَقَبائلٌ أکَلَتْ قَبائِلْ
وَثَعالِبٌ أکَلَتْ ثَعالِبْ

وَعَناکِبٌ أکَلَتْ عَناکِبْ
ــعرية المتوازية أن تصف لنا بفضل هذا التوازي  ــطر الش ــتطاع نزار في هذه الأس اس
ــاهم  ــاعر، وقد س ــهما هذا العالم الذي يبغضه الش حالة الفوضی والهمجية اللتين يعيش
ــاد إيقاعيّة المقطع. يزيد أیّ توازٍ في  ــکون أواخر الکلمات في التنويع الصوتي وازدي س

القصيدة من قيمة الإيقاع الصوتي ويعطي للقصيدة بتموّجاته شدّة وليناً:
وَيأکُلُ لحَمَنا عَرَبٌ
وَيبقُرُ بطنَنَا عَرَبٌ
وَيفتَحُ قَبرَنا عَرَبٌ

ــوازن الصوتي حدث في الصورة الصوتية للكلمات حين يتوازن كل لفظ صوتياً  فالت
ــطور الشعرية المذکورة والآتية توضح  مع اللفظ المقابل له في العبارة التالية، وقراءة الس
لنا هذا الموقف. فقد وردت عدة موازنات صوتية (فيأکلُ) توازن صوتياً مع (يبقُر ويفتَح) 
و(لحَمَنا) مع (بطنَنا وقَبرَنا) و(عربٌ) تتوازن صوتياً مع نفسه المکرّر في السطور التالية له. 
ــطر الأول تتمثل في السطر الثاني،  بعبارة أخری فأن مجموعة الأصوات وترتيبها في الس
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فإذا اعتبرنا كل وحدة صوتية، فأن هذه الوحدة تكررت في السطر الثاني بعينها موازية 
ــتطاع التوازي أن يکشف عن عواطف الغضب والثورة عند الشاعر  الأخری. وهنا اس
ــتطاع أن ينقل إيحاءات صوتية مکثّفة تساعد القارئ في بلورة الموقف العاطفي.  کما اس

ننظر کذلک إلی هذا الرصف المتوازي الرائع:
نينَ.. فهناکِ کُنتِ تُدَخِّ
هناکِ کُنتِ تُطالعِينَ..

طينَ.. هناکِ کُنتِ کَنَخلةٍ تَتَمَشَّ
ــاء والخاء" جليّاً في نقل  ــاعدت أصوات الهمس "الفاء والهاء، والکاف، والت لقد س
ــاهم صــوت النّون الغني في  ــعرية التي تصور حالة الذکری والحنين کما س التجربة الش
تصوير ذلک الأنين الذي يمثّل تلک الحسرة المصاحبة لموقف الذکری. کلّ هذه العوامل 
ــذي فرضه التوازي  ــن خلال الترتيب المعين ال ــا وتأثيرها الکبير م ــتمدّت فاعليته اس
ــيقياً منتطماً ترتاح له الأذن والنفس معاً حيث أنّ الفقرات  الصوتي الذي ولد نغماً موس
ــات عاطفيّة وجدانية بإمکانها نقل التجربة  ــيع في القصيدة لمس ــقة تش الإيقاعية المتناس

وتصوير المواقف. (انظر: إسماعيل، ١٩٧٨م: ١٦٦)

النتيجة
ــتوی الصوتي في تجربته الشعرية في قصيدة بلقيس؛ فنجد  حاول قبّانی أن يطوّر المس
ــوزن، بل نجد ترکيزاً قويّاً  ــاً لم يقف عند الإطار الخارجي کال ــه إيقاعاً خاص في قصيدت
ــي تتکثّف فيه القوافي، وتتناغم فيه الحروف فضلاً عن تكرار الكلمات،  للإيقاع الداخل
واجتماع الألفاظ التي يشكل حضورها جرساً خاصاً، ولا سيما إذا تحقّق فيها التوازي 

الصوتي بأنماطه المتنوعة.
ــن الفاعلية الإيقاعية في  ــة الدلالية ويزيد م ــاع الصوتي ويؤثّر في البني ــري الإيق يث

قصيدة بلقيس.
ــلوبية لافتة للنظر، صبغت قصيدة بلقيس،  التعويل علی الصوائت الطّوال ظاهرة أس

وحمّل الشاعر هذه الصوائت أحاسيسه العميقة وانفعالاته.
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ــتطاع الشاعر ـ رغم طول قصيدته في موضوع واحد وهو الرثاء ـ بتنوع القوافي  اس
وعناصرها الموسيقائية أن يعطي إيقاعات صوتية مريحة للقصيدة وأن يخرجها من رتابتها 

التي جاءت من بنيتها علی بحرٍ أحادي التفعيلة.
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